
الإســـاءات المتكـــررة للإسلام.. كيـــف نحتـــج
عليها؟

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

في شهر سبتمبر/ أيلول ، نشرت صحيفة دنماركية رسومًا مسيئة طالت النبي محمد، فجّرت هذه
الإساءات احتجاجات كبرى في العالم الإسلامي لم يُشهد لها مثيل، خاصة أنها طالت رمز من أقدس
مقــدسات الإسلام، تبعــت موجــة الاحتجاجــات تلــك مقاطعــة اقتصاديــة كــبيرة للمنتجــات الدنماركيــة
والمنتجــات الأوروبيــة بشكــل عــام، وبــالتوازي مــع الغضــب الشعــبي تحركّــت حكومــات العــالم الإسلامــي

دبلوماسيا من أجل إيقاف الرسوم المسيئة والاعتذار من الشعوب المسلمة.

لم تكـن حادثـة الرسـوم المسـيئة عـام  هـي الأولى والوحيـدة في مسـلسل الإسـاءات الغربيـة علـى
الرموز الإسلامية، لكنها كانت نقطة فارقة في طريقة تعامل المجتمع الإسلامي مع مسّ رموزه وإهانة
مقــدساته، وبين عــام  ويومنــا هــذا شهــدنا العديــد مــن حــالات الإســاءة، بــالتوازي مــع انتشــار
“الإسلاموفوبيــا” في العــالم، وهــو الأمــر الــذي عــزّزه الإعلام الغــربي، حيــث تــم ربــط الإسلام والمســلمين

بحوادث الإرهاب والاعتداءات وتنميطهم بصور سلبية.
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منــذ أيــام قــام اليميــني المتطــرف راســموس بــالودان، زعيــم حــزب “الخــط المتشــدد” الــدنماركي، بحــرق
نسخة من المصحف الشريف قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة
من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته، وأثارت الحادثة غضبًا بين أوساط

يا لمشاعر المسلمين”. المسلمين وإدانات من دول عربية وإسلامية اعتبرتها “عملاً استفزاز

تبعــه زعيــم جماعــة بيجيــدا المتطرفــة المناهضــة للإسلام في هولنــدا، إدويــن واجنســفيلد، الــذي أحــرق
نسخة المصحف بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي، وشارك المتطرف واجنسفيلد مقطعًا مصوّرًا ينقل
ــات ــداءات والانتهاك ــع هــذه الاعت ــان في لاهــاي، تب ية الــتي وقعــت أمــام مبــنى البرلم ــه الاســتفزاز فعلت
احتجاجات في عدّة دول إسلامية، وأصدرت العديد من الحكومات تنديدًا بما جرى ويجري من تعدٍ

على رموز المسلمين.

جدوى الاحتجاجات
لم تختلف منهجية التعامل الإسلامي الغاضب المحقّ منذ إساءة الدنمارك حتى اليوم بالتعامل مع
الأمر، وهي مظاهرات حاشدة يتبعها مقاطعة اقتصادية محدودة على المستوى الشعبي، وهو ما

يدعونا للنظر في الأمر، هل المظاهرات هي رد فعل ناجع أمام هذه الإساءات؟

كذلك، فإنّ جموع المحتجين لم تنتصر للمسلمين المضطهدين في أماكن عدة من العالم، أليسوا أحق
ية وأنشطة مسيئة لا تخلوا من صبغة انتخابية؟ بالاحتجاج من رسومات استفزاز

لا شكّ أن مظاهر الاحتجاج على ما يجري من اعتداءات على المقدسات والرموز الإسلامية هو أمر
ل هذا الغضب محقّ وطبيعي من قبل الناس، لكن في الوقت ذاته يجب أن يضبَط الخطاب ويحو
كـثر فاعليـة في سبيـل الـرد علـى هـذه الاسـتفزازات، وفي هـذا السـياق يقـول مؤسّـس مركـز إلى أعمـال أ
التنــوع لفــضّ النزاعــات، يــاسر الغربــاوي، إن “تفاعــل الشــا مــع الأحــداث والمتغــيرات العالميــة في أي
مجتمع هو من مظاهر حيوية هذا الشا ودليل على حيويته وثقافته بما يدور في العالم من حوله،

وخاصة عندما تتعلّق هذه الأحداث بما يمسّ مقوماته ومعتقداته”.

بــدوره، البــاحث في الفكــر الإسلامــي عبــاس شريفــة يرى أنــه “يجــب علينــا كمســلمين الموازنــة بين ردة
الفعــل العاطفية المتمثّلــة بالاحتجــاج والعمــل الاستراتيجــي لمواجهــة ظــاهرة الاعتــداء علــى المقــدسات

وحرق القرآن الكريم”.

ية، قانونيا “من خلال ين لمواجهة هذه الأفعال الاستفزاز يحدّد شريفة في حديثه لـ”نون بوست” أمرَ
الضغط لاتخاذ قانون في دول الغرب يجرمّ مثل هذه التصرفات بحقّ كل الأديان والرموز الدينية”.

يـم الإسـاءة للرمـوز الدينيـة والمقـدسات، يـذكر أنـه في كـل مناسـبة تصـدر مطالبـات بإصـدار قـوانين لتجر
ــل هــذا الأمــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمســلمين يــات الغربيــة لم تســتطع إلى الآن تقب لكــن قــوانين الحر



والإسلام.

إضافة إلى المواجهة القانونية، يوضح الباحث شريفة أنه يجب أن يكون هناك “رد معرفي بحيث أن
يكون هناك تعريف الناس بالإسلام، وأن تكون هذه فرصة لتعريف الناس بتعاليم الدين السمحة
في العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان، وبذلك نكون جمعنا بين ردّ الفعل الآني العاطفي والفعل

ا”. الاستراتيجي الذي يستمر على المدى البعيد جد

ماذا عن القضايا الأخرى؟
المفكر الإسلامي جاسم سلطان تكلّم عن حادثة حرق نسخة من المصحف وما تبعها من احتجاجات،
وهو أمر متكرر يحصل عند كل حادثة، يقول سلطان إن حرق المصحف “جريمة نكراء بحقّ الإنسانية،
لأنها تتنكرّ لمبدأ التعارف والاحترام الكوني، لكنها ليست حدثًا عارضًا في ملف الاستفزاز وردود الأفعال!

فماذا نفعل حيالها؟”.

 

١-حرق المصحف؟
جريمة نكراء في حق الانسانية لانها تتنكر لمبدأ التعارف والاحترام الكوني ولكنها
ليست حدثا عارضا في ملف الاستفزاز وردود الافعال..! فماذا نفعل حيالها؟
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يــا والإيغــور وميانمــار والهنــد، إلى ملــف العــالم مليء بالبشاعــات، فمــن مأســاة فلســطين مــرورًا بسور
الإسلاموفوبيا في الغرب، كلها ملفات حية تط نفسها على الوجدان المسلم وتطالبه بالتفاعل، وفي
كل هذه الملفات لن نجد سوى ردود الأفعال العاطفية، هذا ما هو بيد الإنسان العادي، ومناشدته
للدول بقطع العلاقات وطرد السفراء، والتي تعني أن تقاطع الدولة المستجيبة الشرق والغرب، هو

أمر غير محتمل الوقوع.

يرى سلطان أن “المتطرفين قلّة تستفيد من فضاء الحريات ومن قدرتها على تحريك خصومها بأقل
تكلفــة لموقــع ردّ الفعــل، وبالتــالي تحقــق الفاعليــة أمــام أتباعهــا والإحــراج لخصومهــا، فشخــص واحــد

متطرف بحركة رمزية يعيد ترتيب المشهد لصالحه ويدفع الملايين للمنطقة التي يريد”.

يط سلطان حلا للجماهير الغاضبة بقوله: “بما أن هذا المشهد تكرر وسيتكرر في المستقبل.. فعقلنة
الجماهير أمام حدث من هذا النوع أمر محال، ولكن تصريف الغضب لوجهة نافعة تجعل الخصم
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يراجع استراتيجياته أظنها أمرًا ممكنًا”.

مضيفًا: “الأمر بحاجة إلى دعوة لمؤتمر مصغّر من قيادات الدول ذات الاهتمام، وط قائمة إجراءات
تعالج المدى القصير والمتوسط والطويل للعمل المثمر، بحيث لا تتوقف عجلة العمل على هذا الملف

قبل وأثناء وبعد الأحداث”.

اسـتطرادًا لكلام جاسـم سـلطان حـول القضايـا الـتي يجـب أن ينصرف إليهـا التفاعـل الإسلامـي أيضًـا،
يقول ياسر غرباوي: “إن التفاعل مع حدث دون آخر أو مع مأساة دون غيرها يرجع لعوامل عديدة،
منهـا التغطيـة الإعلاميـة وحجمهـا ومـن يقـف خلفهـا، فغالبًا قضايـا الأقليـات لا تحظـى بـدعم إعلامـي
كبير، خاصة الأقليات المسلمة التي تقع تحت حكم وسيطرة قوى عالمية كبيرة مثل الصين والهند، لأن

معظم حكومات الدول الإسلامية لها علاقات وتوازنات مع السلطة في هذه الدول”.

يضيف غرباوي: “أيضًا يؤثر في تفاعل الشا مع الأحداث والضحايا وجود علاقة مباشرة مع هذه
القضايــا، فقضيــة فلســطين وتحريرهــا ســتجد اهتمــام الشــا العــربي بهــا وتفــاعله معهــا أعلــى مــن

اهتمام الشا العربي بقضية اللاجئين في أمريكا الجنوبية مثلاً”.

يكمــل غربــاوي قــوله: “لذلــك قضيــة حــرق المصــحف قضيــة تــوفّرت فيهــا شروط جــذب الانتبــاه مــن
الجمهور لأنها تمس كل مسلم، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والحكومات الإسلامية ربما تسمح
بمظــاهر مــن التفاعــل مــع القضيــة لأنهــا بعيــدة عــن الضغــوط الدوليــة في هــذه القضيــة، علــى عكــس

الحاصل في الاهتمام بقضايا الأقليات المسلمة في العالم”.

تجاهل تامّ
في طرف مقابل، يجدُ المعتدون على المقدسات والرموز الإسلامية أنفسهم مضطرين لهذه الأفعال،
ذلك لأنهم مغمورون لا أحد يسمع بهم، وبهذه الطريقة المثيرة للجدل يرتفع اسمهم، فمن منا سمع
ــا مســيئة للرســول عــام ــة الــتي نــشرت رسومً ــالودان أو تلــك الصــحيفة الدنماركي قبــل براســموس ب

؟

إضافــة إلى مــا ســبق، يوضّــح عبــاس شريفــة أن المتطــرفين لا يبحثــون عــن إثــارة ردود أفعــال بقــدر مــا
يبحثون عن رسائل سياسية، وهذه الرسائل هدفها خلق جوّ عامّ ضد المهاجرين المسلمين بشكل

أساسي وأيضًا خلق أزمات سياسية.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن موجــات الغضــب والاحتجــاج الــتي تحصــل يجــب أن تفــرقّ بين المعتــدين
والمتطرفين وبين شعوب كاملة لا تحمل الفكرة، وبهذا السياق كتبَ الكاتب والباحث محمد خير موسى
يـق بين الإسـاءة الرسـمية مقـالاً حـدد فيـه قواعـد للتعامل مـع الإسـاءة للقـرآن، وبـدأها بقاعـدة “التفر

والفردية”.



ــا علــى لســان الرئيــس وهنــا يــرى مــوسى أن الإســاءات الرســمية مثــل مــا حصــل في السويــد وسابقً
الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ومــا يجــري في الهنــد، يجــب أن تقابَــل بالاحتجــاج المســتمر والضغــط علــى

الحكومات لقطع العلاقات، والعمل على المقاطعة الاقتصادية مع هذه البلدان.

يكاتير مجهول لكن موسى يرى أن “الإساءات الصادرة من أفراد عاديين كصحفي مغمور أو رسام كار
أو صــحيفة تافهــة، فينبغــي أن تقابَــل بالتجاهــل التــام وعــدم إعطــاء فرصــة لهؤلاء التــافهين لتحقيــق

الاشتهار والنجاح في الاستفزاز وتحقيق حضورهم في وسائل الإعلام العالمية”.

ويضيــف مــوسى في مقــاله المنشــور علــى موقــع “عــربي “: “لــك أن تتأمّــل في ســبب عــدم وصــول
شيء إلينا من الأشعار التي هجا بها المشركون النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ فقد أطفأها السّابقون

ها”.
ِ
بتجاهلها وعدم تناقلها فماتت مع أصحاب

أمــا القاعــدة الثانيــة فهــي “ضرورة الخــروج مــن دائــرة ردّة الفعــل إلى دائــرة الفعــل”، وهــو مــا يتمثــل
بـــ”ترشيد الغضــب تجــاه الإســاءة لمقــدّساتنا كــواجب على أهــل الــدّعوة والفكــر والإصلاح، مــن خلال
تــوجيه هــذا الغضــب ليغــدو طاقة فاعلــة وليس محــض غضبة انفعاليــة، ويكــون ذلــك بــالعودة إلى
مقدساتنا التي أسيُءَ لها انتماءً والتفافًا حولها ونهلاً من معينها”، ويضيف موسى قاعدة أخيرة هي

“الحذر من جعل الغضب أداة بيد الاستبداد لصرف النظر عن قبائح المستبدّين”.

بالمحصـلة؛ إن الاحتجاجـات الـتي تعقـب كـل إسـاءة لـدين الإسلام لا شـكّ أنهـا محقـة، لكـن بـات مـن
الـواجب العمـل بمـا هـو أبعـد مـن الاحتجـاج وإعطـاء ردات فعـل آنيـة، ويكـون ذلـك مـن خلال العمـل
القــانوني والنشــاط المعــرفي الرامــي إلى تشكيــل تيــار مضــادّ للمعتــدين والمتطــرفّين للتعريــف بــالإسلام

وقيمه وحضارته.
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